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عقـدة الفاجعـة في المنعطـف تستقـر في الحلم المـطعون في
الظهـر ، وتفتح نـافذة نحـو مشكل الـتغريبـة الاضطـرارية
الـتي يـتفــرع عـنهــا الخـــروج عن الحــضن الأول والأنــزيــاح

نحو المرافىء البعيدة بحثا عن حل غير مؤكد . 
بعـد أن يبـدأ الكـاتب بتـسليـط الضـوء علـى الموشـور عازلا
أطيـافـاً مـوجـوعـة وحـادة وغـاضبـة ،يـأخـذنـا إلـى المـنعطف
الرئيـسي، عنـدها نـشعر لأول وهلـة بأن الحكـاية ستـطول
وتطـول ، لكنه سـرعان مـا يأخـذنا إلـى مسـالك مختـصرة
تؤدي إلـى نهايـة كثيـرة الصـراخ بأسئـلتها . يـريدنـا حنون
مـجيــد ونحـن نخـــرج من المـنعـطف الـــرئيــسي الخــانق أن
نقـتنع بـأن تقـنيـات الـروايـة وادواتهـا يمكـن أن تختـزل في
قـصــة طـــويلــة أو روايــة قـصـيــرة ) اصـــدر الكــاتـب خـمــس
مجـموعـات قصصـية لحـد الآن (. فالمـعروف إن المفهـومين
الأخيــرين  ) الـقصــة الطـويلـة او الـروايـة القـصيـرة( قـد
حققا وجودا مـنطقيا ومقبولا في خـارطة فن القص منذ
حلــول النـصـف الثــاني مـن القــرن العـشــرين ، أي الـفتـرة
التي بـدأت فيها ايـقاعات الحيـاة تميل الى التـسارع وبلوغ
ذروات مـختلفـة الأرتفـاع . ونـزعـم ان البلـدان النـاميـة قـد
حـظيـت بنـسبـة محــدودة من هـذه الـسمـة بـسـبب طـبيعـة
التـطور غير المتـوازن  الذي ساد فيهـا و وبسبب حجم هذا
التـطــور . غيــرأن هنـاك سـببـاً آخـر ذا طــابع جبــري جعل
هذا الجنـس من الأدب القصـصي يحتل مكـانا متـسعا في
المـســاحــة العــامــة للأدب في هــذه الـبلــدان هــو ضمــور عـلم
الـنفـــس وعلـم الأجـتـمـــاع  خـــاصـــة في الـبلـــدان العـــربـيـــة
لأسباب عديدة لامجال لذكرها .كما ان الوضع السياسي
غـيــر المــسـتقــر فـيهــا ومـــا رافقه مـن إرغــام الأشـيـــاء علــى
الأتجــاه في مــســارات مـصـنــوعــة وقـمع الأنــســان مـن اجل
ذلك قــد ســاعـــد علــى تــوفـيــر الحـضـن الـــواسع المـنــاسـب
لنمـوعـوامل اعـاقـة تطـورهمـا ومـنعهمـا من تغـطيـة حيـاة
وعقول عموم الناس  مـثلما كان جاريا في الغرب . فالمبدع
ـــدرة القـــارىء الـــذي العـــربـي عـمـــومـــا ظـل يعـــانـي مـن ن
يـــســتـــطـــيع تـــضــيـــيف واســتـــيعــــاب مــــا يــنـــتجـه في عقـله
ووجـدانه. كـذلـك خصـت الظــروف المبـدع العــراقي بــذلك
الـنوع من اللوعة والهـم الناشئين عن اتسـاع نطاق عوامل
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حــــاول إدوارد سعـيـــد في عـمـله الـكـبـيـــر "
الإســتـــشـــــراق" أن يـــــدرس مـــــا أمـكــن مــن
الظـواهر وحقـول المعرفـة التي خلق فـيها
العلـم الغــربـي وبغـطــرســة"شــرقــاً"، لـيــس
مـوجوداً في الـواقع بل صنع علـى طاولات

الكتابة وغرف البحوث الغربية.
بيــد أنـي لم ألاحـظ أبــداً أن أدوارد سـعيــد
تنـاول عـلم اللغـة وبـالـذات الفـرع المـسمـى
بـالإيـتيمـولـوجـي ، أي علم أصـل الكلمـات
والــــــذي أســمــــــاه عــبــــــد الحـق فــــــاضـل في
مغـــامـــراته الـلغـــويـــة بـعلـم الـتـــأصــيل أو

التأثيل.
فهـــذا الـعلـم الـــذي وضـع علـمـــاء الـلغـــة
ــيـــــــــون أســـــــــاسـه الحـــــــــديــث بـــــــــارى الأورب
الاستشراق في الغطـرسة وحرف الحقائق
والــسكــوت عـنهــا فقــط لكـي يـتـمــاهــى في
الجهـود الـضـخمـة الـتي بــذلهـا المـؤرخـون
واللـغويـون الألمان ومـن ورائهم جل علـماء
الغــرب لإثبـات نـظـريـة الـشعــوب واللغـات
الهنـدو أوروبيـة. وهـذه الـنظـريـة أصـبحت
مـوضع تـسـاؤل في العقــود الأخيـرة مع أن
أول من حاول نقضها هو عالم اللسانيات
والأميـر الــروسي تــروبتـسكـوي. فـالآثـاري
كولن رنفـرو قدم في كتـابه " الأركيولـوجيا
واللغــة" ملاحـظــات مـهمــة تـضع نـظــريــة
الـشعــوب واللغــات الـهنــدو أوربيــة مــوضع
تــســاؤل. بـيــد أن الإنجــاز الكـبـيــر في هــذا
المجــال- والــذي جــاء مـتــزامـنــاً مع عـمل
أدوارد سعــيــــد- هــــو مــــاقـــــدمه الــبــــاحــث
اللسـاني الأمـريكي مـارتن بـرنال في كـتابه
" أثـينـا الـسـوداء"، وهـذا الـكتـاب مع كـونه
اسـتفــاض في دراســة الجــوانـب الـثقــافـيــة
الــتــي أراد فــيهــــا أن يــثــبــت أن المـكــــونــــات
الأسـاسيـة الـتي شكلـت الثقـافـة الهلـينيـة
جاءت من مصر والحضـارات السامية، الا
أنه لم يتـحدث كثـيراً عن الـتأثيـر اللغوي
الكـبيــر للغــة المـصــريــة القــديمــة واللغــات
الـساميـة في اللغة الأغـريقية، وقـد ذكر في
أحـد الفصـول أن ربع المـفردات الإغـريقـية
مــأخــوذة مـن اللغــات الـســاميــة القــديمــة
والـربع الآخر من اللغة المصـرية القديمة،
الا أننـي لم الاحـظ أمثلـة تنـاسب أهـميـة

الموضوع.
وقد كـان من ضمن دراسـتي في اللسـانيات
أن بحثت في أصل الكلـمات، وكنت كل مرة
أبحـث فـيهــا عـن الأصل الأول لـكلـمــة مــا
أجـــد أن الإيـتـمـــولـــوجـيــين وضعـــوا ســـداً
منيـعاً يـحيط بـاللـغة الـيونـانيـة القـديمة
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الاســـــتــــــــــشراق الإيـــــتـــــمـــــــــــــولـــــــــــــوجـــــي
الغــامــض" في حـين أن الـكلـمــة مــأخــوذة
ـــــى الأرجح مــن المفــــردة الـــســــومــــريــــة عل
 KARASHوالــتــي تـعــنــي مــــــــوقـعــــــــاً

عسكريا. 
- يــصل الـبــاحـث الــى الأصـل العــربـي أو
العـبــري للـكلـمــة ويـتــوقـف. لكـن الـكلـمــة
العــربيــة أو العبـريـة مـأخـوذة بـدورهــا من
اللغــات الـســاميــة لمــا بين الـنهــريـن أو من
اللغـة الـسـومـريـة، فـكلمـات مـثل متــرجم،
سلـطــان، سـمــسـم، فـيل هـي جـمـيعــاً ذات
أصــول أمــا أكــديــة أو آراميــة او ســومــريــة.
وقـــد إرتكـب الـلغــويـــون العـــرب القــدمــاء
الخـطأ نفـسه- وكانـوا معذوريـن بالـتأكـيد
- وتـصــوروا أن الـكلـمــات الـتـي لـم يجــدوا
لها أصلاً عربياً هي من أصل فارسي. ولم
يمط اللثام عن ذلك الا العلامة طه باقر
في كـتــابـه " معجـم الــدخـيل في العــربـيــة"
الـذي أرجع الكثـير مـن الكلمـات التي كـنا
نـتــصـــور أن أصـلهـــا فـــارسـي الـــى أصـــول
سـومـريـة وأكـاديــة وآراميـة، مـثل زعفـران،
أباب، إرجـوان، بسـتوكـة، سنـديان، شـونذر،

لوبياء..وغيرها.
- وأخيـراً فـإن تــأثيــر الفكــر الإستـشــراقي
المــــتـغــــــطـــــــــــرس واضـح عـلـــــــــــى الــــبـحــــث
الإيتيـمولـوجي. ففي الـكثيـر من المعـاجم
الإيتـيمـولــوجيـة تــرد عبـارة " الـكلمــة من
أصل شــرقـي" أو " الـكلـمــة مـن لغــات بلاد
البحـر المتوسط" وهو تـوصيف غير علمي
لأن الـشرق لا يتكلم لغـة واحدة ، وتحيط
البحـر المتـوسط بلاد تـتبع لأربع شجـرات
لغـويـة . وتـدخل ضمن هـذه الفئـة كلمـات

مثل بجع، فلفل..وغيرها. 
في نهــايــة مقــالي هــذا أردت أن أورد مثــالاً
علـى كـيف أن البحـث يتعـدى حتـى حـدود
الغـطــرســة ويـصـبح أمــراً مــضحكــاً. فـفي
جمـيع المعــاجم الإيـتمــولــوجيــة المعــروفــة
COPP اليـوم يـرد أن أصـل كلمـة نحـاس
  PERمــأخــوذة مــن كلـمــة قـبــرص. في
حـين أن قـبــرص سـمـيـت بهــذا الإسـم لأن
الـنحاس كـان يجلب مـنها. ويـورد العلامة
طه بــاقــر في مـعجــمه حــول الــدخــيل في
العـربيــة أن كلمـة نحـاس)صفـر( مـأخـوذة
علـى الأرجح مـن كلمــة زيمبـر الـسـومـريـة

بالمعنى نفسه .
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تعـنـي اصلاً قـصـبــة القـيــاس ومـنهــا جــاء
إسـم المــدفـع في الكـثـيــر مـن اللغــات مـنهــا
الـسـويـديـة والفـرنـسيـة الـتي أخـذتهـا من
اللاتيـنية وتعني فيها أنبوب وهي مأخوذة
من الإغــريقيـة. وقـد ورد ذلـك في خمـسـة
معـاجـم أيتـيمـولــوجيـة إحـدهــا إنجليـزي
والآخر سـويدي والـثلاثة الـباقـية روسـية.
لكن كلمـة قانـون اليونـانية مـأخوذة أصلاً
من كلمة قنـاة الآرامية  وتعني قصبة وقد
ورد ذلـك في معجم الألفاظ السريانية في
ـــــألــيف المعـــــاجــم العـــــربــيـــــة وهـــــو مــن ت
الـبطـريـرك مــار إغنــاطيـوس أفـرام الأول.
ومنهـا جـاءت تـسـميـة الـرمح بــالقنـاة لأن
السنان يـركب عليها. وهنـاك أمثلة أخرى
تــــصـــنـف تحـــت هـــــــــذه الـفـــئـــــــــة مـــنـهـــــــــا
 EARTHالمـأخـوذة مـن كلمـة مـشــابهـة
بــالـيــونــانـيــة بـيــد أن الـكلـمــة الـيــونــانـيــة
AGAR مأخوذة علـى الأرجح من كلمة
الــســومــريــة بمعـنــى حقل. ومـن الجــديــر
بـالـذكــر أن العلامـة إبـراهـيم الـسـامــرائي
أفرد  فـصلاً لمعجم الالفاظ السـريانية في
المعـاجم العـربيـة إنتقـد فـيه بعض مـواقع
الخلل في هــذا المعـجم ، ومـنهــا أن المــؤلف
لــم يفـــرق بـين الـكلـمـــات الـتـي مــن أصل
ســامي مــشتــرك والكـلمــات العــربيــة ذات
الأصل الـسـريـانـي. وأعتقـد أن هـذا الأمـر
مهـم جــداً في الــدراســات الإيـتـمــولــوجـيــة
لأننـا نجـد الكـثيـر من الـكلمـات الـروسيـة
هـي مـن أصـل سلافي مــشـتـــرك ولــــذا فلا

يمكن
ارجاعـها الى اللغـة البولـونية التـي تأثرت
الروسية بهـا في بعض المواقع، أو أن نرجع
بعض الـكلمات السـويدية الـى أصل الماني
ــيـــــــــزي في حــين أنـهـــــــــا مــن أصـل أو إنجـل
جرماني مشترك لهذه اللغات مأخوذ من

اللغة الجرمانية الأولى. 
- يـستخـدم البـاحـث تعبيــر"من أصل غيـر
معـــروف" لـكلـمـــات تعـتـبـــر أمـــا مـن فـئـــة
الكلمات الأسـاسية أو أنهـا كلمات مـركزية
في اللغـة. فكلمة حـرب في السويـدية مثلاً
هي  KRIGوهي مــأخــوذة من الألمــانيــة
ومـن قــبلهــا مــن اللاتفـيــة. ولمــا لـم يجــد
الـبــاحـثــون أصلاً لهــا في اللغــات الهـنــدو
أوربـيــة إلـتجــأوا الــى مــصــطلـح " الأصل
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تقـارب اللغتين اللاتفيـة والسومـرية يحل
ـــالـلغـــة الـكـثـيـــر مــن الألغـــاز الخـــاصـــة ب
الــروسـيــة ومـصــدر الكـثـيــر مـن الـكلـمــات
DEN المهمـة فيهـا. فكلمـات روسيـة مثل
وتعـني يوم هـي في اللاتفية  DIENAفي
حـين أن كلمــة مشـابهــة في السـومـريـة هي
 DANNAوالـتي تعني 2/22 مـن اليوم.
كلـمــة  AREOLالــروسـيــة تعـنـي نــســر
وهــي في الـلاتفــيـــــة  ARANISأمـــــا في
السومرية فهي  URINوالأمثلة كثيرة .
ــــة تخــص كلـمـــات بـيـــد ان جـمــيع الأمــثل
مــــركــــزيــــة في الـلغــــة، تــتعـــــدى المفــــردات

الأساسية الى إستعمالات أخرى.   
الــسـبـب الـثـــالـث كـمـــا أعــتقـــد هـــو أن أي
محاولـة لإرجاع أصل الكثيـر من الكلمات
الـى مـشـارب رافـديـنيـة ومـصـريـة سـيقـود
منطقياً الـيالقناعة بتـأثراللغة اليـونانية
القديمـة بتلـك اللغات وهـذا ماكـان العلم
الأوربي لا يــريــد له ان يحــدث. فــالنـظــرة
الى اليـونان القديمة كـانت تتصف حينها
بـالـرومـانـسيــة القصـوى، بحـيث أن الفكـر
الأوربي الحديث برمته صيغ ليتماهى في
الحضـارة الإغريقيـة التي أصبحت مـهرباً
الحــــــــاديــــــــاً  –عـلــــــــى الأقـل في الجــــــــانــب
الـفلسفـي منه- من المـسيحيـة التـي قتلت
غـير مـأسوف علـيها. فـالفلسفـة الحديـثة
مــنــــــذ ديـكــــــارت مــــــروراً بـكــــــانــت وبقــيــــــة
الـفلاسفــة الألمــان والإنجلـيــز بـنـيـت علــى
أســاس الفلـسفــة اليـونــانيـة واقــرب مثـال
علـــى ذلـك هـــو الـفلــسفـــة الـنـيـتــشـــويـــة
القــائـمـــة علـــى العـنــصــريـن الأبــولــونـي
والــديـنــوسـيــوسـي ، كـمــا تم بـنــاء المــســرح
والمـوسيقى والعلـوم الطبيعيـة على أساس
العلـم الأغريقي القـديم. ولذا فقـد بذلت
جهــود جبـارة لإلحــاق اليـونـان بـالـشجـرة
الهنــدوأوربيـة وبمــوازاة ذلك تم محق أيـة
معلـومة أو محـاولة تـبرز التـأثير الـسامي

والمصري في اليونان القديمة.
هـــذا الأمـــر يـــذكـــر حقـــاً بمـــا اســتفـــاض
مـيــشـيل فــوكـــو في الكـتــابــة عـنه الا وهــو
إستخدام المـعرفة كـسلطة، الأمـر الذي لم
يحـاول فرانـسيـس بيكـون البحـث فيه من
نـــاحـيـــة إســتخـــدام الإنــســـان للــمعـــرفـــة
كسلـطة عـلى أخـيه الإنسـان بل إستـخدام

المعرفة كسلطة للسيطرة على الطبيعة.
ولقــد حــاولـت أن أصـنف الجــوانـب الـتـي
جـــرى فــيهـــا طـمــس وتجـــاهـل الحقــــائق
اللغــويــة فـيـمــا يخـص أصل الـكلـمــات في

النقاط أدناه:
-يـتقـصــى الـبــاحـث أصل الـكلـمــة فـيـصل
الــى الأصل اليـونـانـي ويتــوقف عنـده، مع
أن الــكلــمـــــة تملــك أصلا أقــــدم. فــكلــمــــة
 KANONوتعــنــي قــــانــــون أو قــــاعــــدة
يجـــري تقــصـي الـبحـث في أصـلهــا حـتــى
يصل الباحـث الى المفردة الـيونانـية، التي
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والحيــاة بل نــاقــشتـهمــا بـعمـق يبــز أعتــى
الـوجـوديين المعـاصـرين. فـإرجـاع الكلمـات
الـى إصـول رافـديـنيــة أو مصـريـة هـو رفع
من شــأن تلك الـشعــوب التـي بقي آرنـست
ريـنــــان والفـلاسفـــة الألمـــان ومــن خلـفهـم
الجـوقة الأوربـية بـرمتـها يـشتـمونـها بـكرة
وأصـيلا في كـتـبهـم الـتـي كــانــوا يعـتقــدون

حينها أنها علمية وموضوعية.
ــــة الــثــــانــيــــة الــتــي يــبـــــدو انهــم والمعـــضل
واجهـوها حين تعـمقوا في البحث في أصل
الكـلمات هي أنهـم أعتبروا لغـات البلطيق
 –وهــنـــــــا اقـــصـــــــد الـلـغــتــين الـلاتـفــيـــــــة
واللـتــوانـيــة ولـيــسـت الإسـتــونـيـــة لأنهــا
ـــة الـلغـــات الاوجـــرو- تـنـتـمـي الـــى عــــائل
فنلندية  –هي أكثـر اللغات الهندو أوربية
التي حافظت على المفردات وبناء الجملة
في الـلغة الهـندو أوربـية الأولـى المفتـرضة.
لكـن أحــد الــبحــوث الحــديـثـــة للــســانـي
أمـريكـي إسمه أنـديـس كـاولـينـس أظهـرت
ــــاً كــبــيــــراً بــين الـلغــــة أن هــنــــالــك تقــــارب
الـسومرية واللاتفيـة في كثير من المفردات
الأســاسيـة والمفــردات المهمـة الأخــرى مثل
المفــردات الــزراعـيــة والــرعــويــة ومفــردات
الـقــــــــرابــــــــة. ولــــــــذا فـقــــــــد وجــــــــد الـعـلــم
الإيتـيمــولــوجـي الغــربـي نفــسه ثــانيــة في
بــــدايــــة الــطــــريـق ذاته الـــــذي يقــــوده في
النهايـة الى الحـضارات الكبـرى الأولى في
العـراق وسـوريـا ومصـر. ولقـد لاحـظت أن
اللغـة الروسية واللغـات السلافية الأخرى
قـد أخـذت الكـثيــر من المفــردات من لغـات
ـــة الـلغـــات الــبلــطــيق، قـيـــاســـاً الـــى عـــائل
الجــرمــانـيــة- أي الألمــانـيــة والإنجلـيــزيــة
والـسـويـديــة وغيـرهـا-. وبـذا فــإن معـرفـة
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مـاكـس فــاسمــر وتمت بعــد ذلك تـرجـمته
الـى اللغـة الـروسيـة مع إضـافـات مـن قبل
الــبــــــاحــث والأكــــــاديمــي الــــســــــوفــيــيــتــي

تروباجيف.
وأنــا أعتقـد أن الـسـبب الــرئيـس للـمنحـى
الإستشـراقي في البحـوث الإيتيمـولوجـية
في أوربا  –مـا عدا مسألة الـتأثر بالعلماء
في المجـــــالات الأخـــــرى  –هـــــو أن تقــصــي
ــــمـــــــــــات قـــــــــــاد الــــبـــــــــــاحــــثــــين أصـل الــكـل
الإيتيـمولـوجيـين الى حـقائـق خطيـرة لم
يـصــدقــوهــا في حيـنهــا. فـمعـظـم المفــردات
الــتــي تــنــتــمــي الــــى طـــــائفـــــة " المفــــردات
الأســاسيــة" مـثل الأرض، الــسمــاء، المــوت،
الحياة..الخ لـم تكن من أصل هندو أوربي
. كـمــــا أن مفــــردات تعـتـبـــر مـــركـــزيـــة في
الثقـافــة مثل الألـوان والمفـردات الخـاصـة
بأمـور الزراعـة هي بمعظمهـا ليست - من
اصـل هنــدو أوربي. ولمـا كــان البــاحثـون في
حــيــنـهـــــــا في أعـلـــــــى درجـــــــات الإعـجـــــــاب
والــتقـــديــس لـلغــــاتهــم بحـيـث أن الـلغـــة
الألمــانـيــة كــانـت بمــوقـع اللغــة اللاتـيـنـيــة
والعــربـيــة مـن نــاحـيــة كـــونهـــا مقــدســة
وكـذلك الفـرنـسيــة والإنجليـزيـة الـى حـد
مــا، فــإنهـم ، كـمــا أعـتقــد،  لـم يــريــدوا ان
يــسـيــروا بعـيــداً في هــذا الإتجــاه لـيجــدوا
امامهم درباً واحداً يفضي الى الحضارات
الكـبــرى الـتـي كــانـت مجــاورة لمــا يــسـمــى
بـــــالـــــشعــــــوب الهــنـــــدو أوربــيـــــة، الا وهــي
حضـارات العـراق القـديم وسـوريــا ومصـر
القديمة، تلك الحضارات التي جرت فيها
صـيــاغــة المفــردات الأســاسـيــة والمفــاهـيـم
المـهمــة بـحيـث أن ملـحمــة جلجــامــش لم
تــضـع فقــط تــــوصــيفـــــاً لمفــــاهــيــم المــــوت
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بحــيــث لا تجــــد الا لمــــامـــــاً أصلاً لــكلــمــــة
يـتعــدى الحــدود التــأريـخيــة لهــذه اللغــة.
فـمــا عــدا الـكلـمــات المــرتـبــطــة بــالـعهــد
القــديم والمــأخــوذة مـن اللغــة الـعبــريــة، لا
تجـــد مــطـلقــــاً كلـمـــات أخـــرى يــبحـث في
أصلهـا الآتـي من العـراق القـديم أوسـوريـا

أو مصر القديمة. 
ولا أجـــد سـبـبـــاً يمـنـع علـمـــاء الـلغـــة مـن
تقــصــي أصل الــكلــمــــات ســــوى الحــــالــــة
الإستشراقية المتغطرسة التي طبعت هذا
العـلم في القـرنـين الثـامـن والتـاسع عـشـر
بـل حــتــــــــى الــنــــصـف الأول مــن الـقــــــــرن

العشرين. 
فـالبحـوث العـظيمــة التي قـام بهـا علمـاء
الآثار كانت كلـها مكتوبة باللغات الأوربية
الثلاث: الإنجـليزيـة والفرنـسية والألمـانية
وفـيهــا أفــردوا الكـثيــر مـن بحــوثهـم لفك
رمـــــــوز الخـــط المـــــســمـــــــاري والــكــتـــــــابـــــــة
الهيـروغليفـية و كـتابـات اللـغات الـسامـية
القـــديمـــة. ولـــذا كـــان مـن الـــسهـل علـــى
علمـاء الأتيـمولـوجي أن يتقـصوا في أصل
الكـلمــات كي يـصلــوا الــى مــوطـنهــا الأول
الــذي إنـتــشــرت مـنـه بعــد ذلـك في لغــات
ــــا أتحــــدث عــن ذلـك لأنــنــي مــتعــــددة، وان
وجـــدت أن الـبـــاحـثـين الإيـتـمـــولـــوجـيـين
يفـــردون صفحــات كــاملــة للـتــوصل الــى
أصل كلمة مـا، بل يبحثون في كل الأصول
المـمكنـة لكلـمة مـا لكنهـم لا يبحثـون أبداُ
في إمكــانـيــة ورود هــذه الـكلـمــة مـن أصل

سامي أو سومري أو مصري.  
وعلـى الــرغم مـن أن الإستـشـراق الــروسي
ومن بعـده السـوفييتـي كانـا يختلفـان عن
الإسـتــشـــراق الغــربـي ويـتــسـمــان بــسـمــة
إنسـانيـة ، الا ان الأيتيـمولـوجيـين الروس
كـــانــــوا يحـــذون حـــذو الإيـتـمـــولـــوجـيـين
الغــربـيـين في محــاولــة طـمــس الحقــائق
اللغـويـة. وهنـا أردت أن أورد حـادثـة أثـارت
إنتبـاهي في فتـرة دراستي للـماجـستـير في
إحــــدى الجـــــامعــــات في مــــديــنــــة ســــانــت
بـطــرسبــورج )ليـنيـنجــراد(. فقـد كــان من
ضـمن المـواد المقـررة علـينـا في تلـك الفتـرة
ـــاريخ الـكـتـــابـــة. والغـــريـب أن هـي مـــادة ت
الـكتــاب المقــرر ذكــر جمـيع أنــواع الـكتــابــة
ولم يـذكــر الكتـابـة المـسمـاريـة، الـتي كـانت

هي أول كتابة عرفها التاريخ الإنساني .
ويبـدو ان تأثر علـم اللغة الروسيـة المباشر
بــالعـلمــاء الألمــان في اللـســانيــات كــان هــو
العــامل الــذي جـعل علـم الإتـيـمــولــوجـي
الـروسي ينحـو منحـى إستشـراقيـا غًًربـياً.
فـبالرغـم من الجهود الضخـمة للروس في
مــضـمــــار علـم الـلغــــة الأ أن ثلاثـــة اربـــاع
الــبحـــوث والكـتـب الخــاصــة بـعلـم الـلغــة
الـروسـي كتـبت أصلاً مـن قبـل علمـاء لغـة
وبـــــــــــــاحــــثــــين ألمـــــــــــــان، لا بــل أن المــعــجــــم
الإيتـيمــولــوجي الــرئيــس للغــة الــروسيــة
كـتب مـن قبـل إيتـيمــولــوجي ألمــاني إسـمه
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المـــــنـعـــــــطـف .. روايـــــــــــــة حـــــنـــــــــــــون مجـــــيـــــــــــــد الأولى 
الـنفـــوس واعـتقـــال الأرادة، ورصف الحـيـــاة بـــالمـــوت المـــادي
والموت الـداخلي . هذه المدينة دفعت مـجموعة من الرجال
والنـســاء الــى الهجــره وراء احلامـهم بمــدينــة اخــرى، هي
الخلاص ، هـي النقـيض لمــدينـتهم . وكـان هــذا الحلم هـو
الخـيــط الـــذي يـــربــطهـم ويـــؤســـس وحـــدتهـم الـبـــشـــريـــة
)ويـؤسس الحجـة الفنيـة( . فكلهم يعـرفون حتـى اسمها )
ســـرمـــارا () لـعلهـــا سـّــر مــن رأى( وكلهـم مـــؤمـنـــون بـــأنهـم
سـيجـــدون مـــا خــســـروه في مـــديـنـتهـم الجـــاحـــدة  في تـلك
المــدينــة الحلـم حتــى الحــالات غيــر المعقــولــة كــاستــرجــاع

أرجلهم أو أيديهم المبتورة أو عيونهم غير المبصرة.
بين المــدينه الأولـى )الــواقعيـة( والمــدينــة الثــانيــة )الحلم(
يقع المـنعطف ، والمـنعطف هـو الصحـراء )الـوحشـة، الغـدر
وانيـاب الضواري(. وكـأن المدينـة الأولى أرادت أن تلاحقهم
بــالأنـتقــام منـهم فــأودعت مـصــائــرهم تحـت رحمــة ســائق
)قائـد( حافلـة رديء السمعـة، مقطـوع الأصل ، ذي سلوك
ـــة ذاك غـــادر هـــو مـن نـتـــاجهـــا المـــشـــوه .) قـــائـــد( الحـــافل
)العـملاق الــرابـض خـلف مقــود مـطـــواع ، رجل مجـنــون(
ـــأسـم مـــزيـف )سعـيـــد عـبـــد الله(، يـكـــشفـه رجل يــتلـفع ب

ضريرمن ركاب الحافلة .
تنشـأ مشكلة المـنعطف )الطريق المعـوج( مع نشوء ووضوح
شخـصيـة سـائق الحــافله )القـائــد( ، فهي تـتجمـع وتتكـور
وفق قوانينهـا الداخليـة غير المـرئية ثم تـرمي نفسـها على
رقـبـــة ) غـــريـب بـن ...( فـيـتحـــول هـــذا الـــى حـضـن وبـيـئـــة
تـتطــور فيهـا . لقـد تعـرف عـليه الـرجـل الضـريـر مـتعمـدا
ــــارة ) بــن...( دون ان يـكــمـلهـــــا فهــي لا تمــتلـك إطلاق عــب
تكـملــة معــروفــة، لان والـــده غيــر معــروف . وهــو علــى أيــة
حال ، غريب ليس بالنسب فقط  بل هو غريب في مواقفه
واخلاقـه  عن اخلاق بل وظـروف الجمـاعـة، ركـاب حــافلته
وهـم الـــذيـن في عـــرف بعـض المجـتـمعـــات ومـنهـم المجـتـمع
العـراقي ، ضيوف لديه . لكن )غريب( المتهتك ، الغارق في
الجـريمة، الـذي ادعى معـرفته بطـرق الصحـراء الموحـشة،
انعطف بـركابه المسـالمين ، ضحايـا الحروب الأجرامـية الى
طـريق زعـم انه يخـتصـر المـسـافـة الـى ) سـرمـارا( مـسـتغلا
انعـدام البديل لـديهم الذي يـوصلهم الى حـقيقة الحلم .
)غـــريـب( ،الـــديكـتـــاتـــور المــتعجـــرف الـــذي يــضع الخـطـط
المشبـوهة للـوصول الـى غايـاته القذرة مع نـساء المجمـوعة
ويـتصـل بقطـاع الطـرق والمهـربين في هـذا الطـريق الـبعيـد
عـن الطـريق المـستقـيم المعــروف ، ينفـذ جــريمته بـاغـتيـال
احلام هــؤلاء الـــذين مـنحــوه ثـقتـهم والـــذين خـطـط نفــر
مــنهــم بعـــد ذلـك للأنــتقـــام مــنه فـكـــانـت الـنـتـيـجه مـــوت
الجـميع ) عـدا الـراوي ( بمـختلف الـوســائل اثنـاء تخـبط
حافلـتهم في طرق الصحـراء الدائريـة التي غالبـا ما تعود
بهم الـى الـنقطـة ذاتهــا التي بـدأوا منهـا في دائـرة رئيـسيـة

مغلقة.
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بـين ظهــرانـينــا ولا تــزال روائع كـثيــرة لم يـســاهـم كتــابهــا
بـصنـاعـة احـداثهـا علـى مـســرح الحيـاة ، الا انهــا امتـلكت
كــشـــوفـــاتهـــا  العـمـيقـــة وعـنـــاصـــر الأدهـــاش والـتــطهـيـــر
الخـــاصه بهـــا . لقـــد اعـتـبـــر سـتـيفـنــسـن كـــريـن مـثلا )24
عـــامـــاً( مـن أعـظـم الـــروائـيـين الـــذيـن كـتـبـــوا عـن الحـــرب
الأهـليــة الأمــريـكيـــة رغم انـه لم يـســاهـم في تلك الحــرب
وكـان ضـريــرا لكـن روايته ) وسـام الـشجـاعــة الأحمـر( قـد
صـنفـت بـــاعـتـبـــارهـــا اعـظـم روايـــة تـنـــاولـت أحـــداث تـلك
الحرب . وتنـدرج في هذا الصنف من المبـدعين اسماء مثل
بلـزاك وفـولـكنـر وتـومـاس هـاردي  ومــاركيــز  وطه حــسين
ونجـيـب محفــوظ وفــؤاد الـتكــرلـي  وغـيــرهـم ممـن نــالــوا
اعلـى الجوائـز علـى اعمـالهم. امـا الجمهـرة الاخرى فـقد
استطـاعت ليس خلق احداث اعمالهم
فحـــســب بل المـــســــاهــمــــة فــيهــــا
شخـصـيـــا مـثـل مكــسـيـم غـــوركـي
وديكـينـز ودسـتيــوفيـسـكي وسـارتـر
وصنع الله ابـراهـيم وغـائـب طعمـة

فرمان وغيرهم . 
إن  هــــــؤلاء الــنــــــاس قــــــد أقــــــامــــــوا
ـــى أســـاس اسـتــيعـــاب حـــرفــتهــم عل
الأحــــــــداث والـعـلاقــــــــات ذهـــنـــيــــــــا أو
معــايـشـتهـــا حيـــاتيــا وأضــافــوا إلـيهــا
مقـدرتـهم الأبــداعيــة في رسم الحـبكـة
ــــــدرامـــي الإيـحــــــائـــي مـع والــــشـحـــن ال
الــغـــــــــــــوص فــــيــــمـــــــــــــا وراء الأحـــــــــــــداث
ومدلـولاتها الحـياتيـة وطبيعـي أن تكون
ــــــدعـــين تجــــــربـــتـه لـكـل مـــن هــــــؤلاء المـــب
الذهنية والحـسية والحياتـية الخاصة به
والـتي لا تتكرر بحذافيـرها لدى أي واحد

منهم . 
ـــاب الحـــرائق يـــدخـل علـيـنـــا حـنـــون مـن ب
العـــراقـيـــة الـتـي احـــرقـت اصـــابـعه وادمـت
دواخله لــيعلـن بـيـــانه الـــروائـي مجــســـدا في
تلك الجـمل الحكـائيــة المحكمـة والـشخـوص
المهـــزومـــة المـــدمـــاة الـتـي لـم تـفقـــد قـــدرتهـــا
ـــى إطـلاق الأحلام ، الـــسلاح المـتــصـــاعــــدة عل
الـوحيد الذي حـافظت على حيـازته ، وهو أمر
يعـتبــر في رأينــا هجـومـا مـضــادا علــى الهـزيمـة
والإحـبـــاط الـــذي حكـم بــشـــر الـــروايـــة ، فـصـــار
الحلـم عنـد هـؤلاء محـركــا جبــارا لكل حـركـتهم
وإنعــاشــا لـــروح البـحث عـن البــدائل لــديهـم رغم

نهايتهم الفاجعة .
المـدينة، مـدينتهم الـتي لا تملك لهم غيـر السحق
علــى الـــرؤوس وبتــر الأصــابع والأيـــدي واغتـصــاب
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بسهـولـة تحـديـد مسـرح الحـدث في )المنعـطف( والتعـايش
مع زمــان مـفتــرض فـيه . إن ذلك يـعبــر عن قــدرة الكــاتب
على تحويل المعطى المحلي إلى معطى ذي دلالات عالمية.
من الجــانب الآخـر يحــاول الكــاتب أن يـؤكـد انـتمـاءه الـى
ذلك الـنـمـط مـن المـبــدعـين الــذيـن لا يكـتفــون بـتـصــويــر
الأحداث بل العيـش في خضمها وتلقي نـتائجها مع حمل
الندوب ذاتهـا التي رافقت اشخاص الروايـة طيلة حياتهم
. صحــيح ان الخـيـــال الخـلاق للـمـبـــدع يعـــد احـــد اقـــوى
مفــاتيح الأبـداع لـديـة، وقـد ظهـرت الـى الـوجـود وعــاشت
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وادوات القـمع الأجـتـمــاعـي والــسـيــاسـي بله الأقـتـصــادي
الهادفـة الى تحجيم خيالاته او ترويضها وكبح انطلاقات
وجـــدانه لــدرجــة لا تـطـــاق .لقــد اعـتــاد هــذا المـبـــدع علــى
اطلاق ابـــداعه وهـــو يــسـيـــرعلـــى الـنـــار، وكـــانـت الـنـتــيجه
انبثاق ذلك النـوع من حدة الذهن والتذاهن مع الكيانات
الــروحـيه لـلأشيــاء والعـــالم المــادي ومع العـــالم المـــا ورائي

لحوادث الزمن .
نعــود إلــى حكــايــة المـنعـطف الــرئيــسيــة، فـهي في مـعنــاهــا
تفتـرض وجـود مـنعطفـات أخـرى ثـانـويـة أو غيـر رئيـسيـة.
إنهــا ثــانــويـــة ليــس من نـــاحيــة الأهـميــة الفـنيــة ، لكـنهــا
تــشكل وجــوهــا أخــرى للـصــورة الـتي تـتكــاثف ألــوانهــا في
المنعطف الرئيسي .فاضطرار ) سليم ناصر ( على العودة
الـى مــدينتـه دون ان يكمل الـرحلــة حيث والـدته المـريضـة
الـتي تحتـاجه إلـى جـانبهـا في وحـدتهـا الأخيـرة مع المـوت
تشكل منعطفا في خطة البطل الرئيسي الذي تحول إلى
ـــى الهـــروب مـن ـــركـــزت عل ) الـــراوي ( أيــضـــا . الخــطـــة ت
مـــديـنـته المــظلـمه الجـــاحـــدة الـتــي تلقـــى فـيهـــا كل انـــواع
القـمـع والألغـــاء المجـــانـي لآدمـيــته حـــالمـــا بـــالخلاص في
مدينة اخرى )سرمارا( فلم يكمل الطريق اليها . إن ذلك
المـوقف قد شكّل منعطـفا يعكس قوة الألـتزام لدى البطل
في الالـتــصـــاق بـــالحــضـن الأول ،الأصـيل المـتـمـثل بـــالأم ،
الـــوطن . امــا المـنعـطـف الثــانــوي الآخـــر فيـتمـثل في قــرار
المـــرأة الجـمـيلـــة وزوجهـــا في الــتخلـي عـن الــسفـــر في تـلك
الحـافلـة الـصغيــرة التي كـان قـائـدهـا العـابـث مصـرا علـى
مـضـــايقـتهــا بـنـظـــراته الـــوقحــة وعـبـــاراته الأسـتفــزازيــة،
يسـاعده في ذلك مسـاعده الذي يـساهم في تنفـيذ خطط
سـيــده المــريـبــة ضــد ركــاب سـيــارته مـن الـنــســاء. اخـتفـت
العــائلــة بعـد المــرحلـة الاولــى من الــرحلـة هـربـا ورفـضـا
لـسلـوك ذلـك السـائق ذي المـاضي الـرديء ، الأمـر الـذي
شكل مـنعطفـا آخـر في حيـاة تلك العـائلــة التي فـضلت
ضمان حمـاية شرفهـا على مواصـلة السفر إلـى مدينة

الأحلام ) سرمارا ( . 
يعـمـل الكــاتـب بــشـكل مــسـتـمــر ومـنــذ الـبــدايـــة علــى
وضعنـا في أجواء قاتمـة وكابوسيـة لاتترك لنـا قسطا
مـن الـــراحـــة ولـــو لغـــرض الـتـــأمل، واداته الأولـــى في
ذلك هـي انه وضع الــزمــان والمكــان جـــانبــا تــاركــا او
راسما لأحـداث حكايته تيارا مـستقلا خارج الزمان
والمـكــــان ، مهـمــته الـــدخـــول في وجــــدان القـــارىء
وايصـال رسـالـة نـاجـزة من شـأنهــا تفجيـر كـوامن
اللوعة ونكء جروح لا حصر لها . ان الغاء المكان
والـــزمــــان في العـمـل الفـنـي مـن شــــأنه تـكـثــيف
الــطـــابـع الفـــانـتـــازي فــيه مــن جهـــة ومــن جهـــة
اخـرى نراه يـعزز الـهويـة الكـونيـة لمضـمونـة رغم
ان القـــــارىء العــــراقــي او العــــربــي يـــســتـــطــيع
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المدى الثقافي
بــرعــايــة الـسـيــد رئـيـس الجـمهــوريــة
افـتـتحـت الجـمعـيــة العــراقـيــة لــدعـم
الثقـافة صـباح الـسبت نـدوة الثقـافات
العـراقية ) المـشتركـات والخصـوصيات،
وتـستمـر النـدوة ليـومي 28 ـ 29 كـانـون

الثاني. 
شــارك في الجلـســة الأولــى الــصبـــاحيــة
النـاقد نـاظم عودة بـورقة تحـت عنوان :
مـثـــاقفـــة الاثـنـيـــات ودورهـــا في تحـــديـث

برعاية السيد رئيس الجمهورية جلال الطالباني .. عقد ندوة الثقافات
ــــــــد في الاسـلام ــــــــوحـــي ــــــــا الـــت وقـــــضــــــــاي
والمـــــســـيحــيـــــــة، ووقفــــــة عــن الـعلاقــــــات
الــــــــتـــــــــــــــــــــاريـــخــــــــيـــــــــــــــــــــة بــــــــين الأرمــــــــن
والعـــرب.واسـتـمـــرت الـنـــدوة الـــى الـيـــوم
الأحد ببحـوث الجلسة الصبـاحية التي
تتحدث عن الكـورد الفيليين والـثقافات
العــراقيـة، اضـافـة الـى اوراق اخــرى عن
خـصائص اللغتين الـسريانيـة والعربية،
وطقـوس الـزواج في الاسلام والمـسـيحيـة

والايزيدية والمندائية.
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الـثقـــافـــة في العـــراق، وشـــارك الـــدكـتـــور
عــــادل كــــرمـيــــانـي بــــورقــــة جــــاءت تحـت
عنـوان التفاعل الثقـافي والحضاري بين
الكورد والعـرب في العراق، وقدم الدكتور
خــزعل المـاجـدي بـحثـا بـعنـوان : الـعيـد
المـــــشــتـــــــرك لـلـقـــــــومــيـــــــات والأديـــــــان في
العـراق.أدار النـدوة الـصبـاحيـة الاستـاذ

كامل شياع.
وقـدمت في الجلـسة الـثانـية بحـوث عدة
حـــول الــســـريـــان والـتـــركـمـــان والــشـبك،

ـعـبــــد العــــزيــــز لازم ـ ـ ـ ـ

د.سعــيــــــد الجـعفــــــر

يـشــارك الـشــاعــر فــوزي كــريم نـشــاطنــا الـثقــافي في
جـريـدة )المـدى( بـالمسـاهمـة في كتـابـة عمـوده )ثيـاب
ــــــــدءاً مـــن يــــــــوم غــــــــد الاثـــنـــين. ـالامـــبــــــــراطــــــــور( ب ـ ـ ـ ـ

ـــه ـــــــــــــــوي ـتــــــن ـ

ادورد سعيد تروبستكوي


